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 : المحىر الرابع

 .استقلالية العلم: العلاقات الدولية كحقل جديد للدراسة

ئشياليت العلميت في العلاكاث الدوليت 

 :ثمهيد

هما زأًىا وأشسها طابلا ئلى الدعىاث المخخلفت لبىاء خلل دازس ي للعلاكاث 

، بدءا مً حهىد المثاليحن في جأصيل دزاطت "العلميت"الدوليت ٌظخجيب لطابع وشسوط 

العلاكاث الدوليت مً أحل جفادي اهدلاع الحسوب مظخلبلا، مسوزا بطمىح الىاكعيحن 

ت علميت للعلاكاث الدوليت، واهتهاء بمشسوع الظلىهيحن في هلل العلىم  في بىاء هظسٍ

الاحخماعت بما فحها العلاكاث الدوليت ئلى مصاف العلىم الطبيعيت مً خيث الدكت 

المىهجيت واللدزة على الخيبإ، ئلا أن هىان شيىوا هثحرة جدىم خىٌ اللدزة والإمياهيت 

خىازاث عدة جخددر عً مشىلاث خليليت /على فعل ذلً، لدي ظهسث حدالاث

 .واحهذ بىاء فسع علمي مظخلل للعلاكاث الدوليت

 . في معنى العلم ومرثكزاثه:أولا

كبل الحدًث عً اطخللاليت العلاكاث الدوليت هعلم والصعىباث التي ًمىً 

عً مفهىم العلم ومظاميىه - ولى باًجاش–أن حعىق ذلً، مً المفيد أن هخددر 

 .ومسجىصاجه، ئذ ًمىً على طىء ذلً الملازبت بشيل طليم للمظألت المساد بدثها

بعد اهفصاٌ العلىم الطبيعيت )ًسجبط مفهىم العلم في مظمىهه الحليلي 

ازجباطا وزيلا بمفهىم المىهج  (والىثحر مً فسوع العلىم الاحخماعيت عً الفلظفت

، خيث أن الخخصيص لا "ٌعسف العلم بمىهجه وليع بمىطىعه"العلمي، فىما ًلاٌ 
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وهما أن هىان فسكا . ًيىن للمىطىع بلدز ما ًيىن للعلم مىهج وكىاعد ًلىم علحها،

هبحرا بحن مىطىع العلم ومىهجه ئلا أنهما في الىكذ هفظه وحهان مخياملان، ئذ لا 

ًمىً دزاطت اللظاًا العلميت ئلا بىاططت المىهج العلمي، ولا ًمىً اطخخدام وجطبيم 

 .كىاعد المىهج العلمي ئلا على اللظاًا العلميت

 . في إمكانية قيام علم مستقل للعلاقات الدولية:ثانيا

 17ًمىً العىدة بدسهيت اطخللاليت العلىم عً الفلظفت ئلى بداًت اللسن 

اء"ميلادي، خيث دشيذ  هره الحسهيت، فاجدت عهدا حدًدا " علىم الطبيعت والفحزً

مً همط الخفىحر البشسي، وأخسشث بعدها العلىم الاحخماعيت هجاخاث باهسة، وما 

اهفىذ فسوعها هي الأخسي حظخلل عً الفلظفت، الىاخدة جلىي الأخسي، بدءا بعلم 

أحي في مإخسة ... وعلم الظياطت... الاحماع والاكخصاد واللاهىن وهلم الىفع  ئلخ، وٍ

هره الحسهيت الاطخللاليت ما ٌظمى بعلم العلاكاث الدوليت، ولإن واهذ الفسوع الأولى 

لا جثحر حدلا واطعا خىٌ مدي اطخللاليتها عً الفلظفت ومباخثها، فان فسع أو خلل 

ثاز الجدٌ في الحليلت عً  العلاكاث الدوليت لم ًدظم أمسه بشأن هره المظألت، بل وٍ

هفظها، خاصت علمي الظياطت  (المظخللت)مدي اطخللاليخه عً هره الفسوع 

، وباقي العلىم الأخسي التي ًخداخل معها مثل الاكخصاد  والاحخماع في الملام الأوٌ

 .ئلخ... واللاهىن وعلم الىفع

جطلعىا الأدبياث التي هخبذ في هرا الشان بىحصد اججاهحن أطاطيحن، اججاه 

ىفي  ًسي باطخللاليت العلاكاث الدوليت ولعم لخىفسه على شسوط ذلً، واججاه ًىىس وٍ

لحم العلاكاث الدوليت بعلىم كائمت ولعمي الظياطت  مثل هره الاطخللاليت وٍ

 .والاحخماع
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 : ثتاا  وو  -أ 

ًىطلم هرا الاججاه مً حملت معاًحر ًفترض جىافسها في أي خلل معسفي ًدعي 

 :الاطخللاليت عً بليت فسوع العلىم الاحخماعيت الأخسي، وهي والخالي

ًسجبط كيام خلل معسفي معحن بخطىز الىظسة فيه، أي طسوزة وحىد ممازطت  -1

اث جىظف في جدليل  ت ًخم بىاططتها الىصىٌ ئلى هظسٍ علميت وعملياث جىظحرً

 .وفهم الظىاهس التي جيخمي ئلى الحلل

وحىد طسق ومىاهج بدث ًمىً اعخمادها في الدزاطت والبدث، فأي خلل  -2

 .علمي مظخلل ًداوٌ أن ًبخىس أطاليب بدثيت حدًدة خاصت به

 .طسوزة جددًد وجىطيذ معاوي المفاهيم والمصطلحاث المخداولت في الحلل -3

وحىد مىطىع دزاس ي مخمحز ومخخلف عً غحره مً الحلىٌ المعسفيت الأخسي،  -4

 .بمعنى وحىد مجمىعت مً الظىاهس التي ٌظخلل الحلل بدزاطتها عً غحره

وفيما ًخص الدوافع والمبرزاث فان طعد جىفيم خلي ٌعخلد أن ما ٌشجع على 

 :اطخللاليت علم العلاكاث الدوليت ًخمثل في عىامل زلازت هي

  اججاه الدزاطاث المعاصسة في العلاكاث الدوليت للبدث عً الظببيت أهثر

 .مً البدث عً العىامل اللاهىهيت

  أي الاججاه "العلىم الاحخماعيت الظلىهيت"هىان اهجراب واهخمام بفىسة ،

 .هدى فىسة الخخصص والاطخللاليت في دزاطت الظىاهس الظياطيت

  ئن جىحه خلىٌ المعسفت الأخسي هدى الاطخللاليت وان دافعا لعشساث

 .الباخثحن والدازطحن للجزوع هدى الاطخللاليت في خلل العلاكاث الدوليت

الظالفت الرهس، ًمىً  (الشسوط)اهطلاكا مً هره الدوافع وبالعىدة ئلى المعاًحر 

اعخباز خلل العلاكاث الدوليت خللا علميا كائما براجه، فهى ٌعصٌ مجالا مً الظىاهس 
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غياب الظلطت على المظخىي "الاحخماعيت التي ٌظخلل بدزاطتها، وفي ملدمتها ظاهسة 

المدىز والأطاض الري جلىم عليه دزاطت علم " طخاهلي هىفمان"التي ٌعخبرها " الدولي

العلاكاث الدوليت، وهى ٌظخخدم مىاهج علميت في البدث والخدليل جدىىع بحن 

اث العامت أو الىبري في العلاكاث )الخلليدًت  التي جم عبرها بىاء ما ٌظمى بالىظسٍ

اث )، والمىاهج الظلىهيت (الدوليت والىاكعيت مثلا التي جم عبرها الخىصل ئلى هظسٍ

اث صىع اللساز  .(...حصئيت أو مخخصصت مثل هظسٍ

 : ثتاا الثاني -ب 

هىان الىثحر ممً ٌعازض فىسة اطخللاليت العلاكاث الدوليت هدلل دزاس ي 

الري أهيى وحىد خلل مظخلل للعلاكاث " مىزجً وابلان"مخمحز، وعلى زأض هإلاء 

الدوليت، بظبب عدم وحىد خلل مشترن ًمىً ئغىاؤه هما هى الحاٌ باليظبت لعلم 

الظياطت، لدي فالعلاكاث الدوليت باليظبت له حعخبر حصءا مً علم الظياطت، وفي 

، خيىما اعخبر أن العلاكاث الدوليت ليظذ علما "حىزج هيىان"الاججاه هفظه ًرهب 

لأنها جدزض طلىن الحيىماث، والتي هي بدوزها مادة لظلىن الفسد طمً الإطاز 

 .الظياس ي لبيئخه

خخلف مً ًىىسون اطخللاليت الحلل بشأن ئلحاكه بالحلىٌ العلميت  هرا وٍ

مىن بلاجيج"اللائمت، فيرهب عدد هبحر مجهم ئلى زبطه بعلم الظياطت، فـــ  مثلا " زٍ

، واحخماع هيئت «ئن العلاكاث الدوليت ما هي ئلا ملحم لعلم الظياطت»ًلىٌ 

 جم فيه الاجفاق على اعخباز مادة العلاكاث الدوليت حصءا مً 1952اليىهيظيى لعام 

 :مادة علم الظياطت اطدىادا ئلى الحجج الخاليت

ئن هلا مً العلاكاث الدوليت وعلم الظياطت ٌشتروان في هدف واخد، ًخمثل  -1

 .في دزاطت الظلطت والجماعت
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 .ئن وطائل البدث وأطع الدزاطت في ول مجهما واخدة -2

علم الظياطت يهخم بدزاطت الدولت، والعلاكاث الدوليت جسجىص على العلاكاث  -3

 ٌ  .بحن جلً الدو

حعخبر دزاطت الظياطت الخازحيت حصءا مً دزاطت العلاكاث الدوليت، وفي  -4

الىكذ هفظه حعد مً مىاطيع الظياطت العامت التي جدزض في ئطاز علم 

 .الظياطت

مً اعخبر العلاكاث الدوليت فسعا - خاصت الأوزوبيحن–وهىان مً الباخثحن 

الري عسف " Schwarzenbererشىازشهبرغس "جابعا لعلم الاحخماع، وعلى زأطهم 

العلاكاث الدوليت بأنها فسع مً علم الاحخماع الري ًدزض المجخمع الدولي، أو 

أهد مً حهخه على الطابع الاحخماعي لدزاطت العلاكاث " Marcel Merleمازطيل ميل "

لا وظخطيع خليلت أن هفهم لماذا ًخعحن على العلم الري »الدوليت، خيث حظائل كائلا 

دسم هفظه احخياش جلً الحدود  ، وٍ ٌعالج كظاًا المجخمع أن ًخىكف عىد خدود الدوٌ

ئذا هإلاء . «في مداولت لفهم العلاكاث الاحخماعيت التي جدوز على مظخىي اليىن 

ٌعخبرون أن حىهس العلاكاث الدوليت هى المجخمع الدولي، وعليه جخططلب الدزاطت 

 .طسخا طىطيىلىحيا ًددد طبيعتها همادة علميت


